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عبد الخالق كيطان

إلى أبي... تذكاراً للأيام
المرة.. وللغياب.. والناس.. 
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انتفاضة آذار عام 1991قلبت كل شيء،
خــاصــة بـــالنــسبـــة لمن هــو مـثلـي، لقــد
تــربـينــا تــربيــة لا تمجــد شـيئــاً مثـلمــا
تمجـد شخصية الـرئيس، هكـذا كنا في
المـدارس والبيـوت والشـوارع والمؤسـسات
الحكــوميـة ومـراكـز الــشبــاب والمقــاهي
والجـرائـد والـتلفـزيـون لا حـديـث غيـر
حــديـث القــائــد ولا صـــوت غيــر صــوت
القـائـد ولا صــورة غيـر صـورة القـائـد،
ـــــــراجـع وبـعـــــــد هـــــــذا كـلـه عـلـــيــك أن ت
حـسـابـاتك، والمـشكلـة، أنـك ستـكتـشف

حجم خطيئتك بحق نفسك.
عندمـا شاهـدت الشبـاب، وكانـوا أصغر
ــــادقهــم ويهــتفـــون ـــون بـن مـنــي، يحــمل
بـسقـوط الــرئيـس، الـذي صــار أسمه :
الـطــاغيـة والــدكتـاتـور والمجـرم، وقـفت
أتأمل نفسـي : أين كنت ؟ وإلى أين أنا
ذاهـب ؟، وبـــالـطـبع كـــان أبـي يـــريـــد أن
يـبعــدني عـن ذلك كـله ولكـنه لا يــدري
ـــــوضـع في تلـك كـــيف، خـــــاصـــــة وإن ال
الأيـام قد انفلت نهـائياً، شخـصياً كنت
أحــاول أن لا أغـيــظه، ولهــذا لـم أتهــور
إلا في حــــــدود ومـــن ذلـك أنـــي تـعـلـلـــت
ـــى أخـــوتـي ـــأهـمـيـــة أن نــطـمـئــن عل ب
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شــارع دجــلــة
أوراق مـــن سـيــرة مـبـكـرة لــــــلألـــم

الـنــاس قـصــدت المخـــازن الغــذائـيــة في
اليـومـين الأولين  )للأحـداث( ووجـدت
هذه المخازن تغص بالمواد الغذائية من
كل صــنف ولـــون فـيـمـــا هـتـك الجـــوع
أعـراض الناس، وبـالطبـع لم أكن قادراً
ـــى ذكـــر أسـبـــاب أخـــرى بــطــــريقـــة عل
مـباشـرة واكتفيـت بالـتلميـح فقط. لم
يـــرق كلامــي للـمــســـؤولـين الحـــزبـيـين
الذيـن كانـوا يجلسـون خلف الطـاولة،
أمـا الـطلبـة، فـسـمعت هـمهمـاتهـم من
كل الاتجـاهات. قـال المسـؤول الأكبر أن
ما تفـضلت به ليـس خطـأً وأن المسـيرة
ـــد أن تـكـــون فــيهـــا أخــطـــاء ووعـــد لاب
بــتجـــاوز هـــذه الأخــطـــاء مـــســتقــبلاً،
وانفـضّ الاجـتـمـــاع. قـــال ضـيـــاء أنـنـي
كـنت جــريئـاً، آخـرون قـاطعـونـي لأنهم
لم يصدقـوا بأني لم أكن )بـالمخابرات(
بـــدلـيل مـــا قلـته في الاجـتـمـــاع. ولقـــد
استمـرت الأقـاويل من حـولـي تتهـمني
بـالعمل في المخـابـرات حتـى بعـد تـركي
ـــــى الـلجـــــوء العـــــراق وحـــصـــــولـــي عل
ــــســيـــــاســي وعـــملــي مـع المعـــــارضـــــة ال
العراقيـة. وهذا ليس مهمـاً، فعلى حدّ
عـلـــمـــي لـــم يـــنـج أحــــــــد مـــن تـهـــمــــــــة
المخـابـرات هـذه في العـراق وخـارجه إلا
من كــان يعـمل في المخــابــرات حقـيقــة.
لقد استطـاع النظام أن يـزرع الشكوك
في نفــوس العـــراقيـين بعـضـهم بـبعـض
لأسبـــاب شتــى، مـنهــا القـمع والخــوف
والاســـتـعــــــداد الـــنـفــــســـي وغـــيــــــرهــــــا.
شخــصيـــاً لم أكـن معـنيــاً بـــذلك أبــداً،
كـانت لديّ مـشاريعي التـي تغنيني عن
هــذه الـثــانــويــات، في الــشعــر والمــســرح
والنقـد والحب الفـاشل دائمـاً وتجـارب

الجنس الفقيرة والصداقات الغادرة.
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كــامل هــو عمــر الانتفـاضـة الـشعـبيـة،
كما يـسميهـا المعارضـون لنظـام صدام،
ويــسمـيهـــا النـظــام بـصفحـــة الخيــانــة

والغدر..
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في بغــداد، كــانـت الأمــور أكـثــر هــدوءاً.
هـكذا عـرفت مـن أصدقـائي فيمـا بعد،
ـــــذيـــن تفـــــاجـــــأوا بمـــــا حـــصل لــي وال
ولعـــائلـتـي، ولأن كلـيـتـي كــانـت مـغلقــة
للـمـنـتــسـبـين لحـــزب الـبعـث الحـــاكـم،
حيث جمـيع الطلبـة هم من البـعثيين
أو بــالأصح ممن جــرى تبعـيثـهم، فقـد
عقـد اجـتمـاع حــزبي بعــد الانتفـاضـة
ـــــــة ــــطـلـــب ــــصـف ل بـحـــــــوالـــي شـهـــــــر ون

الأكاديمية وكنت حاضراً فيه.
تحـدث عــدد من المـوجـوديـن عن الـذي
حـدث في آذار، ولكن أحـدهـم استفـزني
عندما قال بأن )الأحداث( التي وقعت
في جنــوب العــراق كـــان سبـبهـــا خيــانــة
المـواطنين هناك، طلـبت الحديث بعده
مـبـــاشـــرة، وكـــان يـجلــس إلـــى جـــواري
صديقـي ضياء أحـمد عبـد الرزاق ولم
يكـن مــن سكـنـــة الجـنـــوب ولكـنه كـــان
ناقمـاً على السلطة أكثر مني، فلكزني
دون أن أعـــرف مـــاذا كـــان يـــريـــد، المهـم
ــــالحــــديــث بـــصــــورة لــم أكــن أخــــذت ب
أتـوقعهـا أنـا شـخصيـاً، قلـت فيمـا قلته
أن أســمــي كــــذا وأنــي مــن محــــافـــظــــة
ميـســان وأني فخـور جـداً لـذلـك وقلت
بأني كنت في العمـارة أثناء )الأحداث(
ولـــذلك سـيكــون حــديـثـي حقـيقـيــاً لا
مـثل أحـــاديث الآخـــرين الـتي تـتهـمنــا
ــــــأن ســبــب ــــــة، وأوجــــــزت ب ــــــالخــيــــــان ب
)الأحـداث( كـان تجـويع النـاس بحجـة
الخـــزيـن الاسـتـــراتــيجـي والـــدلــيل أن
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ــــاً جـــــداً، بل أقــــرب ممــــا يمـكــن قــــريــب
تصوره.

هــذه واحــدة مـن المــرات الـتـي خــرجـت
بهـــا من الــدار، أو بــالأحـــرى استـطـعت
أن أخرج فيهـا على مـا كان أبي يـريده.
ــــار ــــاطــــاً كــب في مــــرة أخــــرى رأيــت ضــب
يـبــيعـــون رتــبهـم بـثـمــن بخـــس ورأيـت
امـرأة تجرجـر هيكلاً عـظميـاً من تلك
التي تزخـر بها المستشفيـات ولما سألها
ـــــدة هــــــذا الهــيــكل أحـــــدهــم عــن فـــــائ
العـظـمـي بــالـنــسـبـــة لهــا، قــالـت )هــذا
صـــدام(.. ومــضـت تجـــرجـــر به. امـــرأة
أخـرى كــانت تحـمل )رحلـة مــدرسيـة(،
مـن المــؤكــد أنهــا كــانـت تــريــد الــرحلــة
لأغـــراض الــطهـــو، فـــالمعـــروف في تـلك
الــظـــروف اسـتحـــالـــة الحــصـــول علـــى
الـوقود أو مـا يمكن الإفـادة منه كـوقود
وكــانـت العـــوائل تحـــرق كل مـــا يقع في
يــــديهـــا لـــطهـــو الـــطعـــام. في الـــشـــارع
القريـب من بيتـنا كـانت مجـموعـة من
الفـتيــات المتـشحـات بـالـســواد يحـملن
صـوراً للإمـام علـي)ع( أو أبنه الحـسين
)ع(، طـبعــاً مـن تلك الـصــور المـتخـيلــة
التـي تتـوافــر وتتـداول بــشكل واسع في
مــدننــا الجنــوبيـة الـشـيعيــة، ويطـلقن
هتـافـات منـاهضـة للطـاغيـة وهتـافـات
أخـرى عن الإمـام علـي)ع(، والحقيقـة،
ـــواتـي لـم تـكــن تلـك الفـتـيـــات مــن الل
عـــرفـن بـــالـــورع والـتقـــوى في المـنــطقـــة
الـتـي نـــسكـن فـيهـــا، ولكـنهـــا الـــرغـبـــة
الكـامنـة في النفـوس بمنـاهضـة صـدام
بــالــذات، ولا يهـم بعـــد ذلك شخــصيــة
ـــــــاهـــض أو خـلـفـــيـــتـه الـفــكـــــــريـــــــة المـــن
والأخلاقـية، هكـذا كانت تجـري الأمور
في مــديـنـتـي )العـمــارة( طـيلــة أسـبــوع
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بسيطاً ويلف على رأسه شريطاً أسود.
لقـد صـعقت، بل قـرأت سـورة الفـاتحـة
ــــوت ــــا المــــوت مــنــي ودن في ســــري، إذ دن
ــــا مــنه.. صــــرخ المجــــاهــــد في وجــــوهــن
مـؤنبـاً، في الحقيقـة لم يـكن يصـرخ في
وجهي أنا تحديـداً مما أعطاني فرصة
أن أركز علـى وجهه لأكتشف فيـما بعد
بــأن المجــاهــد هــذا كــان من سـكنــة ذات
المـنــطقــة الـتـي تــرعــرعـنــا فـيهــا، وهـي
مـنطقة شعبيـة تسمى )الجـديدة( كان
أبي من روادهـا الأوائل وبـالتـالي كـانت
عــائلـتنــا معـروفـة جــداً فيهــا، تنفــست
الصعـداء، فالمجـاهد عـرفني، بل وسلم
علـيّ سلامــاً حـــاراً، علــى اعـتـبــار أنـنـي
كنت غـائبـاً عن المـدينـة لـسنـوات، وقـال

لي متسائلاً:
- كـيف تتــركهم يـنهبـون المكـتبـة وأنـتم
أول الـناس يقـدرون ويعرفـون أهميـتها

؟..
ــــاســتغـلال الفــــرصــــة ووجهــت قــمــت ب

لومي إليه هذه المرة:
-  كــان عليـكم أن تعـينـوا حـارسـاً علـى
المكتبـة ما دمتـم أمسكتم بـزمام الأمر،
ـــــــاً للـــصــــــوص لا أن تــتــــــركــــــوهـــــــا نهــب
والأمـيـين، لقـــد عـملـت وصـــديقـي مـــا
بـوسعنا لكـي نمنع الناس من الـسرقة،

ولكن، ها أنت ترى بعينك..
ــــاعه بمــــا قلـت، فـــأمـــر اسـتـــطعـت إقـن
المـوجودين بتـرك المكتبة فـوراً وقال أنه

سيبقى هنا ريثما يأتي زملاؤه..
خــرجـت أنـــا وأمجــد مـن المكـتـبــة كـمــا
دخلـنــا. كـــان المهـم بــالـنــسـبــة لـي أنـنـي
ــــاً مــن هـــــذه المعـــمعــــة، خــــرجــت ســــالم
فـالسلامة في هذه الظروف كانت شيئاً
لا يقـــــدّر بــثــمــن، ذلـك أن المـــــوت كـــــان
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الــضخـمـــة إلـــى وجـبـــة دسـمـــة للعـبـث
والنهب حيث كان كل شيء مباحاً.

قــررت بـــدافع الفـضــول ربمــا أن أذهـب
مع أمجــد إلــى المكـتبــة، وصــدق ظـني،
لقــد شــاهـــدت العــشــرات مـن الــرجــال
ــــون والأطفــــال والــنـــســــاء وهـــم يعــبـّـئ
ـــــالـكــتــب دون أن أكــيـــــاســــــاً ضخــمـــــة ب
ـــــــوعـــيـــــــة تـلــك الــكـــتـــب أو يـحـــــــددوا ن
عنــاوينهـا، كــان المهم بــالنـسبــة لهم أن
يظفـروا بأكبر كميـة من الكتب ونقلها
إلــى بـيـــوتهـم ومـن المــؤكـــد أنهــا هـنــاك
ــــــى )جــيـــمه( أي وقــــــود ســتـــتحــــــول إل
لـتنــانيــر الطـين، فيـا لـلمحـرقــة،.نظـر
أمجـــد إلـيّ كـمـن يــســـألـنـي رأيـــاً، أدرت
رأسـي لا أدري مـــاذا أقـــول، كـــان أمجـــد
قــد قــرر شـيئــاً، لقــد بــدأ بمحــاكــاتـهم،
ـــا مـــاذا أفـعل ؟ ووجـــدتـنـي أحـــاكــيه أن
أيـضـــاً.. تـنـــاولـت كـيــســـاً مـن أحـــدهـم،
لاحــــظ أن روح الـــتــــضـــــــامـــن في تـلــك
الظروف كانت أقوى مـن غيرها بدليل
أنـي لـم أكـن حـــائـــراً في أمـــر الـكـيـــس،
المهـم، كنت أقلـدهـم جميعـاً،فـأنـا أيضـاً
لـم أفكــر في مـــا أختـــاره من كـتب، كــان
هــوس أن أعـبـئ كـيــسـي بـــالكـتـب أقــوى
مــن غــيــــره، وهـكــــذا أوشـكــت أن أكـــمل

تعبئة كيسي عندما صرخ أحدهم : 
-  توقفوا، المجاهدون قادمون..

كـــانـت تــسـمـيـــة المجـــاهـــديـن تــطلق في
ـــــــى المـــــشـــــــاركـــين  في تـلــك الأيـــــــام عـل
الانتفـاضــة، ولأننــا كنــا بمثـابـة سـرّاق
ولـصوص فهـذا معنـاه أننـا في طريقـنا
ـــــا صــــــوت إطلاق للاعـــتقـــــال. ســـمعــن
رصـــاص قـــريـب، وبعـــد لحــظـــات دخل
أحـــد المجـــاهـــديـن ملـــوحـــاً بـبـنـــدقـيـته
بـــوجـــوهـنـــا، كـــان يـــرتـــدي زيـــاً مـــدنـيـــاً
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وأخــواتـي في تلك الـظــروف العـصـيبــة
لأخــــرج مــن الــبــيــت، وخــــرجــت فـعلاً،
وتكـــررت هـــذه الحجـــة لمـــرتـين أو ثلاث
مرات كـانت تكفـي لرؤيـة ما يـحدث في

المدينة.
قلت أن الشـباب حمـلوا بنـادقهم، التي
كــــانــت مــتــــوفــــرة في الـــشـــــوارع أصلاً،
وهامـوا في الطرقات. وفي أحد الشوارع
إلتقاني صديقي أمجد كاظم وقال أن
المكـتبــة المــركــزيــة تـتعـــرض للفــرهــود.
كانـت مكتبـة ميـسان المـركزيـة من أهم
المكتبات في العراق لما تحتويه من كتب
نـــادرة ومخـطــوطــات ثـمـيـنــة ومـــراجع
وقـــوامـيـــس ومــــؤلفــــات ضخـمـــة وكـم
أمضيت فيهـا أوقاتاً رائعـة في السنوات
ــــاً في ــــدمــــا كــنــت طــــالــب المــــاضــيــــة عــن
الإعــداديــة، خــاصــة أيــام الامـتحــانــات
ـــــة ـــــزدحــم المـكــتــب الـــنهـــــائــيـــــة حــيــث ت
بـــالــطـــالـبـــات الجـمـيـلات، والمكـتـبـــة لا
تبعـد كثيراً عـن منطقتنـا " الجديدة "
فهـي تقع في شــارع رئـيــس يفــصل بـين
مـنطقتـنا الـشعبيـة وأكبـر وأنظف حي
في العــمــــارة واســمه )عــــواشــــة(، وقــــد
أطـلقــت علــيه الحـكـــومـــة فـيـمـــا بعـــد
تـسـميــة: حي القـائــد ، وعلـى يـسـارهـا
يقع جـســر العمـارة الكـبيـر، أو الجـسـر
الجـــــمــهــــــــــــــوري الــــــــــــــذي شـــــيــــــــــــــد في
الخمـسيـنيـات ويـوصل قـسـمي المـدينـة
بــبعـــضهـمـــا الــبعــض، وأمـــام المـكـتـبـــة
شيـدت بـدالـة المحـافظـة وعلـى يمـينهـا
كــانت تقع مـديـريــة الأمن، كنـت أسمع
من أبنـاء المدينـة الأكبر سـناً منـي أنها
تـضم كتـباً نـادرة ليـست مـوجودة حـتى
في مكـتـبـــات العــاصـمـــة الكـبـيــرة، وقــد
آلمنـي حقـيقـة أن تـتحـول تـلك المكـتبـة
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ســـــواد الأســئـلــةمـظـلـة لـجــمـيـع الـــــرؤوس
ذات الـتــشــــريع علـيـنـــا ان نـــأخـــذ
تـعلـيــم العــــرب الـلغــــات الاخــــرى
للامـــــة العـــــراقـيـــــة. بهـــــذ يمـكـن
للاشــوري العمل خـارج منـطقته
وللكــردي العمل في الـبصـرة دون
مــشــــاكل لـلعـــربـي مـن العـمل في

السليمانية ايضاً.
لـم أمـيـــز العـــربـيــــة كلغـــة تفـــوق
الاقــتـــــراح ولــم أرد فــــــرض لغـــــة
غريبة على أهـلنا في السليمانية
او تلـكــيف انمــــا أردت الـتــــأكـيــــد
لمفهوم المسـاواة في الحصول على
الفـــرص لـكل طــبقـــات الـنــســيج
الاجـتماعي للامـة العراقـية. اما
لغـات المحـافظـات الـرسميـة فهي
امـــر يجـب الـتـصــويـت علـيه مـن
قبل سكـان تلك المحـافظـة وهـذا
الـتــصــــويـت سـيـتــــرك لجــمهــــور
المحـافظة انـطباعـاً بان الـدستور
مهـتـم بـكل الهـــويـــات الـثقـــافـيـــة
للمجـاميع العـرقيـة التي تـشكل

الموزاييك العراقي.
لا أجـــد ضيــراً في وجــود جــامعــة
في اربـيل تـعلــن ان الكـــرديـــة هـي
لغـة التــدريس الــرسميـة واخـرى
ـــــوصـل تعــتــمـــــد في ضـــــواحــي الم
الاشــوريـــة لغــة تــدريــس او قـنــاة
ـــــــة تـــبـــث مـــن بـغـــــــداد فــــضـــــــائـــي
بـالتـركمـانيـة واخرى بـالارمنـية.
لـنـنـظـــر للامـــر بـــواقعـيـــة تـــامـــة
ولـنـبـتعــــد قلـيلاً عـن العــــواصف
العــــاطفـيــــة الـتـي اصــــابـتـنــــا في
مقتل لاكثر من 35 عـاماً. العرق
الــصـــافي المــصفـــى الـــذي بـــرز في
الامـــس سـيــطــــرة قــــومـيــــة علــــى
ـــــا ـــــدا في اورب اخـــــرى هـــــو وهــم ب
لـتـبــــريــــر الاســتعـمـــــار وبعــــدهــــا
ـــــــاب ـــــــة لاســـب ـــــــازي روجـــت لـه الـــن
معـــروفـــة وتـــرجـم الـــى العـــربـيـــة
ــــــد ســــــاطـع الحــــصــــــري ــــــى ي عـل
ومـــواطـنه مـيــشـيل عـفلق الـــذي
بــرر بــانــشــائـيــة مـتهــافـتـــة لهــذا

الوهم .
احلــم ان نمـــــارس عـــــدالــتــنـــــا في
وطـنـنـــا في الغـــد علـــى المــسـتـــوى
اللغـوي لنحل )اللـغة الـرسمـية(
او اشكاليـتها الى الابد. أملي ان
تكــون العلامـات المـروريـة بــاللغـة
العــربـيـــة واللغـــة المحلـيــة لـتـلك
المحـــــافـــظـــــة وســتـكـــــون صـحف
فـــدرالـيــــة وصحـف محـــافــظـــات
والجيش سيـتحدث بالعربية مع
بــاقـي اللغــات دون عقــد لغــويــة.
بـهــــــــــذا لا يـحــــــــــدث أي الـغــــــــــاء
للانــتــمــــــاء العـــــربــي والـكـــــردي
والآشـوري والكلـدانـي والصــابئي
والارمنـي والتـــركمـــاني. سـنكــون
أمــــــــة مـــتـعــــــــددة الانـــتـــمــــــــاءات
والـــثقـــــافـــــات وهــــــذا ملـــمح مــن
ملامح القوة والابداع. لو تعامل
العـــراقـيــــون مع الـلغــــة بجـــديـــة
ـــــــاً ســـنـجـــــــد تــــطـــبـــيـقـــــــاً وااقـعـــي
للفــدرالـيــة في الــوطـن العــراقـي
بعـيــــداً عـن الــــشعــــارات وصــــراخ
ـــــات ـــــاســيــين وافــتــتـــــاحــي الـــــســي

الصحف الحزبية.
حـين تتـوفـر الأرضيـة القـانـونيـة
لمقـتــرحـي هــذا سـيكــون عــراقـنــا
الفدرالـي حقاً بلـد الملل والنحل
من دون سـطــوة مـجمــوعــة علــى
أخـــرى وسـيـتـــسـنـــى لـلكـــردي ان
يـفخــــر بكـــرديـتـه وللـتـــركـمـــانـي
والاشوري والـعربي كـذلك وبهذا
سـنفخـر بعــراق ينـصف الجـميع

ويكون مظلة لجميع الرؤوس.
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مـن دسـتـــور ســيكـــون يـــومـــا مـــا .
ــــــة لغــتـــــان ـــــة والـكـــــردي العـــــربــي
رسمـيتــان للامــة العـــراقيـــة، أين
الخـــطـــــأ هــنـــــا؟ أيــن الخـــطـــــا في
اعـطـــاء العـــرب والاكـــراد حـــريـــة
ممـارسة حقـوقهم الثقـافيـة بكل

حرية ؟
هـي حقــوق مــضمــونـــة دستــوريــاً
ولا شــائبـة عـليهــا ولكـن ايكـتمل
المـــشهــــد العــــراقـي الاجـتـمــــاعـي
والثقـافي بـلغتـين من عـدة لغـات
غـيـــر مــنقـــرضـــة ولا تـــزال قـيـــد
الاسـتعمـال من قـبل مجمـوعـات

بشرية معترف بها دستورياً؟؟
الاعتــراف بــالاكــراد والاشـــوريين
والكلــدان والصــابئــة واليـزيــدين
والارمــن وغــيـــــرهــم لايــتــم عــبـــــر
سـطــــور مجـــردة في الـــدسـتـــور لا
تعـني شـيئـاً مـا لـم يتـم تفعـيلهـا
علــــى أرض الـــــواقع . كـي نــنجــــز
هـــــذا الامـــــر ونعــتـــــرف بـحقـــــوق
الجــمــيـع علــيــنـــــا ان نـــصل الـــــى
حلـــول واقعـيـــة يمكـن تـطـبـيقهــا
علــى الارض مـن دون غـبن لهــذه
المجمــوعـــة او تلك. الافـضـل لنــا
جـمـيعـــاً ولـتجــــاوز الاشكـــالـيـــات
الحــاضــرة والمــستـقبـليـــة البـحث
ـــــاد يمـكــن ان عــن مــنــــطقـــــة حــي
نــؤســس فـيهـــا حلــولاً لمــشـــاكلـنــا
اللغــويــة. لا يمـكن طـبعـــاً اجبــار
ــــــى تـعـلـــم لـغــــــة لـــن ــــــاس عـل الـــن
تفيدهم مـستقبلاً ولا تمثل لهم
غيــر سيـطــرة مجمـوعـة بـشـريـة
اخـرى على مجـريات حـياتهم في
المــاضـي القــريـب او في الحــاضــر

المشوش.
اللغــة )وحــسب الـــدستــور الــذي
نــامل ان يكـون خـيمــة للجـميع(
يجـب ان تكـــون واجهـــة ثقـــافـيـــة
لـلمـجمــوعـــة البـشــريـــة وعنــوانــاً
مـتــــأصلاً في الحـيــــاة الـيــــومـيــــة،
ـــــذي هـكـــــذا افهــم  دور الـلغـــــة ال
يـــتجـــــاوز دور جــــســـــر الـــتفـــــاهــم
ليـصل  الـى حـالـة المـسـاواة الـتي
يجــب ان يـــــشعـــــر بهـــــا الجــمـــيع
والــــتــــي يـجــــب ان تــــتــــــــــأصـل في
حـيـــاتـنـــا مــسـتقـبلاً لـنــصل الـــى
مـرجلة الحـاجة لتعلـم الاشورية
ــــــة كـلغـــــــات بجــــــانــب او الـكــــــردي
العـــربـيـــة لهـــا الحق بـــالـتـــواجـــد
تحـت شـمــس دسـتـــورنـــا القـــادم.
ـــــة لغـــــويـــــة نحــن امـــــام اشـكـــــالــي
ـــــة ـــــة  واعــنــي اشـكـــــالــي حقـــيقــي
ثقـافيـة حقـيقيـة، حـسنـاً، لنـردد
سـؤال ليـنين الـشهيـر: مــا العمل

؟
ولا ننـا نــأمل ان نعيـش في عـراق
فـــــدرالــي في المــــســتقــبـل، علــيــنـــــا
الابـــــتـعــــــــــــاد عـــــن فـخ )الـلـغــــــــــــة
ــــــذي ســيــتــــــرك ــــــة( ال ــــــرســمــي ال
انـطبــاعــاً لــدى شخـص واحــد او
مجمـوعـة افـراد بـان هــذه اللغـة
الرسميـة هي )لغة تفـوق وتميز(
لقومـية )متفـوقة( ولان العـربية
لغـة الأغلـبيـة الـسكــانيــة، اقتـرح
ـــــــون ان تــكـــــــون وحـــــســـب الـقـــــــان
الانـتقـــالـي او الـــدسـتــــور القـــادم
لغـة المـؤسـســات الفــدراليـة الـتي
يجــب ان تـكـــــون لغـــــة الــــسـكـــــان
الثـانية في المنـاطق غير العـربية،
او لـنـتــــرك )الـلغــــة الــــرسـمـيــــة(
جـانبـاً، بهـذا الـتشـريـع العقلاني
ســنـــــؤســـــس للــمــــســـــاواة )لغــيـــــر
العـــرب( في الفــرص الــوظـيفـيــة
والتعليميـة خارج مـناطقهم وفي
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بـعــــــدهــــــا بـقـلـــيـل )ولأن شـهــــــوة
المعـرفــة في هي المحـرك الــرئيـس
لمـعــــظـــم افـعـــــــالـــي( عـلـــمـــت مـــن
اصـدقائـي الجدد في هـذه  البلاد
ان الــــدسـتــــور هـنــــا )اســتغــــرقـت
كتـابته 11 عـامـاً( ولا يحـدد لغـة
"رسـميــة" للاتحــاد الفــدرالي ولا
للـولايـات او المقـاطعــات !! يمكن
للـمـــواطـن الــتحــــدث والكـتـــابـــة
والقـراءة والـنشـر بـأيـة لغـة علـى
وجه الارض وإذا قـررت الاغلـبيـة
ـــــرة اعــتــمـــــاد ــــــة صغــي في مـــــديــن
ـــــة لغـــــة تفـــــاهـــم ولغـــــة ـــــانــي الالم
مــــؤســـســــات اداريـــــة ولغــــة اولــــى
للـــصحــيفـــــة المحلـيــــة المحــــدودة
الانتـشــار سيكـون الحق مع هـذه
الاغلـبيــة كمـا حــدث مع مــدينـة
صغيـرة في جنـوب ولايـة انـديـانـا

قبل بضعة أعوام.
الانكليـزية وحـسب الدسـتور هي
ليـست لغـة البلاد الـرسميـة لكن
ـــــــوصـــــــول تـعـلـــمـهـــــــا ضـــــــرورة لـل
لـشـــواطيء الـتفــاهـم الامنــة مع
الاغلـبـيــــة الـنـــــاطقـــــة بهــــا رغـم
تعــــدديــــة الخـلفـيـــــات العــــرقـيــــة

والثقافية للمواطنين هنا.
اللغة )أية لغة( من الملامح التي
تـــشـكـل الهــــويــــة الــثقــــافـيــــة لاي
مجـمــــوعــــة بـــشــــريــــة في عــــالمـنــــا
وصـيــانـــة اللغــة والاعـتـــراف بهــا
ـــــــاً لـهـــــــو اعـــتـــــــراف بـحـق رســـمـــي
الـوجـود لهــذه المجمـوعـة. وعلـى
هـذا  الاساس وجـدت مجتـمعات
ثنــائيــة اللغـة كـكنــدا او متعـددة
اللغـات كـالهنـد )150 لغـة حـسب

آخر إحصاء(.
ذهـبــت بعــض الـــــدول بعـيــــداً في
محـاولاتهـا لـصيـانـة لـغتهـا الـى
درجـة التطـرف مثل فرنـسا التي
عـيـنـت خـبــــراء مـن الأكــــاديمـيــــة
الفــــرنـــسـيــــة لمـمــــارســــة )غــــربلــــة
ـــــة ــــــة( كل عـــــام، لــتــــصفــي لغـــــوي
الــكلــمـــــات الاجــنــبــيـــــة مــن لغـــــة
فيكتـور هوغـو. في اليابـان، الامر
يخـرج عن حدود الفخر الوطني
بــــالـلغــــة الـيــــانـيــــة لـيـــصل الــــى
مــــرحلــــة شعـــور تـــام. بـــالــضـيـــاع
لاجـنـبــي يحــــاول قـيــــادة سـيــــارة
خارج الـعاصمـة. أسماء الـشوارع
ــــــــى ــــــــة عـل ــــــــروري والـعـلامــــــــات الم
الخـــطـــــوط الــــســـــريعـــــة، خـــــارج
ــــــو، إضــــــافــــــة لاســـمــــــاء طــــــوكـــي
الجــــامعــــات والمحلات والمــطـــاعـم
وغـيــــرهــــا كـلهــــا مـكـتــــوبــــة بـلغــــة
مهنـدسي تـويوتـا والاجنـبي مثل
ـــــة الــتــي صــــــديقــتــي الامـــــريـكــي
عـاشت في طـوكيـو لفـصل دراسي
واحـد وعادت بخيبـة أمل كبيرة .
بعــــد عــــودة صـــــديقـتـي لــــولايــــة
انـديـانـا، قـالـت ان النــاس هنـاك
يمـارسـون شــوفيـنيـة لغـويـة ضـد
الــســـائحـين وانهـم يعـتقـــدون ان
الـلغــــة الـيــــابــــانـيــــة هـي )يــــابــــان
اخــــــــرى( بـعــــــــد ذهــــــــاب مـجــــــــد
ــــــــار ــــــــة مـع غـــب ــــــــراطــــــــوري الامـــب
ــــــووي ولهـــــذا ـــــروشــيــمـــــا الــن هــي
اضطـرت )صــديقتـي( للبقـاء في
ـــــــوقـــت او ـــــــو مـعــــظـــم ال طـــــــوكـــي
اسـتخـــدام لغـــة الاشـــارات خـــارج

زحام العاصمة.
جــاءتـنـي هــذه الـتــداعـيــات حـين
ـــــون العـــــراقــي كــنــت اقـــــرأ القـــــان
الانتقـالي الجـديـد الـذي هـو ألأ
)بـروفـة( او الـعينـة الاولـى )التي
تـتحـمل تعـــديلات مــسـتقـبلـيــة(
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فارس عدنان

في أول شهر لي في
أمريكا، عام 1992،

وبسبب عارض صحي
ألم بي، زرت غرفة

الطوارئ في مدينة
فورت ورث )تكساس(

وما أثار دهشتي
حينها ان موظفة

الاستعلامات قدمت
لي استمارات بيانات

أساسية بالأسبانية.
حين اعلمتها بأن

مهارتي بهذه اللغة
اقل من مهارتي في

الطبخ وقيادة
الدراجات البخارية،

تأسفت لي مع
ابتسامة خجولة

موضحة افتراضها
الخاطيء باني

مكسيكي الاصل ولا
اجيد لغة قوم شكسبير

وبعد هذه الحادثة
تبخرت الفكرة  التي

كانت ثابتة عندي باني
سأحتاج الانكليزية

لاقامة جسور التفاهم
مع الآخرين .

يالنا من ارغفة ناعسة...!!
نحن الذين شاطرنا الشمس صباحها

واغلقنا على القمر النوافذ
كيف لي ان اكون رغيفا بين اسنان ذلك الذئب؟

اقلب للسماء امتداد الافق
اتصور الحرية ارنبة

لا تقبل غير القفز فوق الاضرحة
اتصور السماء كسلم معتوه

لا يقبل غير وجهي بين مرآتين منحنيتين
كيف لي ان اكون مزحة في شفة طفل؟

أيمكن ان يكون للحلم وجه آخر؟
تداعبه أناملي

فأغفو مرة اخرى
أي رثاء يبللني؟

يقبل اليباس
فوق قرني الهلال

وبين قرنيك نجمة
سأحمل كل امتعتي وارحل للوصول

فأي قرنيك يقبل لمسة؟
كان لي ظلي

فكن انت خلي وصاحبي الذي ارثيه
بل أي رؤيا اسافر لاجلها

غير اكواخ القبور
سأنحني تحت يدي ذلك المصباح

ولا تعاودني للخروج للغابة
فانا اعيشها كل يوم

ايمكن ان اكون انا... هي؟
وكل ذلك الفراغ يشاطرني ظلمة 

أي ظلمة؟!
أي بصيص اريده لاراك؟

ساحتاج إلى جهنم كي تكون بصيصي
كن هادئا ايها المطر

فان ايقاع اناملك فوق نافذتي رصاص
ولا مطر

اغفو على مد النهار
لأسحب الضياء

سافتح للجزر الوانها
واجعل للحيتان بحارا دون صيادين

لقد تبللت اناملي فاخضرت فتفرعت
انا الشجرة التي تعلقت بها الشمس

ايها المتعالي
لا اجرؤ على ان اسأل السماء ان تطأ قليلا

كي ارى قدميك تتسلق النجوم...
لم يعد تاريخك القديم

يلون اجنحة الفراش
ويخط احمرار الغروب

أي لون يعطرك غير البنفسج؟
ويمزق السواد بنقطة 
لا تبرح الخمرة مكانها

فوق سكة الحديد
غير اننا كنا نزعم رحيلنا بعيدا

الهواء يرقص ام نحن؟
وكل ذلك اليباس

يشتغل باسطا يديه بقطرة ماء
فنحيا

أسأل الله كيف يحيا دوننا؟
موسيقاك

أم لحظة في اختراق الجدار؟
يا صفير الحلم 

أو نزعة الزمن  المر
انا لحنك الابدي

ودمي نجمة

مازن المعموري

3347العدد )           (الاثنين       آذار 

NO  (      )Mon.(    )March334 7
2005


